سورة الرعد (11)
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توجيه الجمع في قوله ( معقبات )
قــول الفـــراء 

يرى أن معقبات جمع معقبة ، ومعقبة صفة لجمع من الملائكة فمعقبات جمع جمع ، يقول في هذا : " والمعقبات ذكران إلا أنه جميع جمع ملائكة معقبة ، ثم جمعت معقبة كما قال : أبناوات سعد ، ورجالات جمع        رجال 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

ذكر أقوال أهل اللغة في سبب مجيء معقّبات على هذا الوزن وهي صفة لغير الإناث ، ثم رجح قول الفراء السابق ، يقول : " وجمعت المعقبة فقيل معقبات فذلك جمع جمع المعقب ، والمعقب واحد المعقبة كما قال           لبيد (2)  : 

حتى تهجر في الرواح وهاجه 

طلب المعقِّب حقّه المظلومُ 

والمعقبات جمعها 0 " (3)  
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(1) معاني القرآن 2 / 60 0   
(2) هو لبيد بن ربيعة العامري ، سبقت ترجمته ، والبيت في وصف حمار وحش وأتنه شبه به ناقته ، شرح البيت في الخزانة 3 / 441 ، والبيت في اللسان ، مادة ( عقب ) والانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب لعلي بن عدلان الموصلي   96 ، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 187 0  
(3) جامع البيان 13 / 473 ، 474 0 
الــدراســـة
اختلف المفسرون واللغويون في سبب مجيء ( معقبات ) على هذه الصيغة وهي صفة لغير الإناث على قولين : 

القـول الأول 

أن  معقبات جمع معقبة صفة لجماعة من الملائكة مفردها معقب ، فهي جمع جمع 0 

قال به الفراء واختاره الطبري 0

 وذكره الواحدي و العكبري والقرطبي  وأبو حيان والسمين والشوكاني (1) واقتصر عليه النحاس والثعلبي والبغوي وأبو السعود (2) 

القـول الثاني 
 معقبات  جمع معقبة وجاءت معقبة على هذا الوزن لكثرة ذلك منها ، فهي مبالغة مثل علامة ونسّابة ثم جمع علامات ونسّابات 0 
وهذا قول الأخفش  ، وذكره ابن عطية والعكبري والبيضاوي وأبو حيان 

والسمين والألوسي (3)  وغيرهم 
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(1) ينظر الوسيط  3/ 8 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 29 ، الجامع لأحكام القرآن 9 / 291 ، البحر المحيط 5 / 364 ، الدر المصون 4 / 232 ، فتح القدير 723 0 

(2) ينظر إعراب القرآن 2 / 353 ، الكشف والبيان 3 / 427 ، معالم التنزيل 669 ، إرشاد العقل السليم 5 / 8 0 
(3) ينظر معاني القرآن 230 ، المحرر الوجيز 1033 ، التبيان في إعراب القرآن 2 / 29 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 183 ، البحر المحيط 5 / 364 ، الدر المصون 4 / 132 ، روح المعاني 7 / 106 0   
المناقشة والترجيح

مناقشة القول الأول 

اعترض عليه ابن عطية فقال : " إن المعقبة ليست جمع معقب كما ذكر الطبري وشبّه ذلك برجل ورجال ورجالات ، وليس الأمر كما ذكر ، لأن تلك كجمل وجمال وجمالات ومعقبة ومعقبات إنما هو كضارب    وضاربات 0 " (1)
أجاب عن هذا أبو حيان بقوله : " ينبغي أن يتأول كلام الطبري على أنه أراد بقوله جمع معقب : أنه أطلق من حيث الاستعمال على جمع معقب وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث معقب ، وصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون ، وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث وارد من حيث أن جموع التكسير في العقلاء تعامل معاملة المفردة المؤنثة في الإخبار وفي عود الضمير كقولهم العلماء قائلة ، وقولهم : الرجال وأعضادها ، وتشبيه الطبري ذلك برجل ورجالات من حيث المعنى لا من حيث صناعة النحويين ، فبيّن أن معقبة من حيث أريد بها الجمع كرجال من حيث وضع للجمع وأن معقبات من حيث استعمل جمعا لمعقبة المستعمل للجمع كرجالات الذي هو جمع رجال 0 " (2)    

التــرجيـــح

القولان وجيهان فالأول يفيد الكثرة والثاني المبالغة في التعقيب وكلاهما مراد 0 والله أعلم 0 
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(1) المحرر الوجيز 1033 

(2) البحر المحيط 5 / 364 0 
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